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  )٢ين (كتابات المكي في                           

  أ.د. أبوبکر أحمد باقادر/ أ. حسين محمد بافقيه                                                     

 أَسْـکنَْتُ مـنْ ذُريتَّـيِ رَبَّنـاَ إwِّ ( ه السـلام: عليو کانت الاستجابة لنداء إبراهيم ... 
لاةَ فَاجْعَـلْ أفَئِـدَةً مِـنَ النَّـاسِ تهَْـوِي  بوادٍ  غ�ِ ذيِ زرعٍ عندَ بيتِكَ المحَُرَّمِ رَبَّنا ليُِقيِمُوا الصَّ

  ١.)ارْزقُْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْکُرُونَ  هِمْ وَ يإل
 علـى ه، وبقصـد الحصـول   ج وحدبداية التدافع البشري نحو مکة المکرمة، بقصد الح

منافع اقتصادية وثقافية واجتماعية، وهو ما لا يتعارض مع المفهوم العميق للحج، المتحـدد  

                                            
 . ٣٧:  إبراهيم سورة .١



 هـ١٤٣٩/ رجب المرجّب   ٤٩ميقات الحجّ ـ 

               ٢٥٨ 
 

نْ فيِ النَّاسِ بِالْحَجِّ يأَتْوُكَ رجَِالاً وَ عَلىَ کلُِّ ضَـامرٍ يَـأتsَِْ مِـنْ کُـلِّ فـجٍ  وَ ( لى:افي قوله تع أذِّ
 نْ مِـ مْ هُـقَ زَ ا رَ مَـ لىَ عَـ اتٍ ومَـلُ عْ مَ  امٍ  أيَّـفيِ  اللهِ  مَ وا اسْ رُ کُذْ يَ  وَ  مْ هُ لَ  عَ ليَِشْهَدُوا مَنافِ * عَمِيقٍ 

  ١.)�ِ قِ فَ الْ  سَ ائِ بَ وا الْ مُ عِ طْ أَ  ا وَ هَ نْ وا مِ لُ کُفَ  امِ عَ نْ الأَ  ةِ مَ هيِ بَ 
سة أهل مکة في رزقهـم و   إلىيضايق هؤلاء القادمون أن  إلى ىما أدالأماکن المقد

ئهم بعد الحج ،دف الانتفاع من حرکـة البيـع و الشـراء في مکـة المکرمـة،      معيشتهم، ببقا
يا أهل الشـام شـامکم، و يـا    < أن يقف، بعد انتهاء الموسم، منادياً فاضطر عمر بن الخطاب

بـأرزاق أهـل    ةبما لهم من الثرو لئلا يکثر ااورون فيستأثروا كذل<، و >من يمنکمإليأهل 
  2>.فيضيقوا... ةمک

الثاني لم يکتب لـه الاسـتمرار في التـاريخ،     ةأنّ هذا الإجراء الذي استنه الخليفغير 
، و اشتداد الأزمـات الـتي   ةالمکرم ةفي مک ةلأسباب؛ منها ما جاء في الأثر من فضل ااور

 ةمک ـ ةوبخاص ـ ـ  حاقت بالعالم الإسلامي، بسبب الحروب و الفتن، فکان الحرمان الشريفان
وَإذِْ جَعَلنَْـا البَْيْـتَ (اللياذ به،  ، و طلباً للأمن وكللناجين بأنفسهم من الهلا اًملاذ ـ  ةالمکرم

 ةومدارس خاص ةو الأثرياء أربط ةمن السلاطين و الولا ؛ و بناء عدد)مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ أمَْنـاً 
طنوا بأبناء جلدم من فقراء الحجاج، الذين يجدون أنفسهم، بعد حين من الدهر، قد اسـتو 

ٍ من العلمـاء و   يلجالبيت الحرام، الذي کان مطمح  ة؛ فضلاً عن شرف مجاورةالديار المقدس
  !>جار االله< أن ينادوا بـ ىالأدباء الذين لم يکن لهم من مطمع و مطمح سو

ـ ةمک علىهذا التدافع البشري المستمر  ىو أد   ـ، أن ةالمکرم  ـغ بامتيـاز،   ةدت مدين
وجوده، في الوقـت   علىمجتمعاً من الغرباء، يحافظ  ـ  في العالم ةمدين أي ـ  ةلعد المدين كوذل

 ـ أنْ إلى، ةالذي يحفظ فيه استقلال الآخرين، ما يؤدي في النهاي المـدن، نموذجـاً    كتغدوا تل
                                            

 . ٢٨ـ ٢٧سورة الحج:  .١
؛ الردادي، عائض، الشعر الحجـازي في  ١٧٩ : ة، جدة، محمد سعيد، من تاريخنا، الدار السعدي. العامودي٢

  . ٨٦ :م،  ١٩٨٤هـ /  ١٤٠٤المدني،  ة: مکتبةجد ١القرن الحادي عشر الهجري، ط
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 ـ  کما رآهـا محمـد لبيـب البتنـوني     ـ  ةالمکرم ةاني، و التثاقف المستمر. فمکللتعايش السکَّ
 ءء، و تعدد الأجناس فيها في أثنـا االأزي ةلکثر ١>،المعرض الإسلامييجدر ا أن تسمي ب<

کما  ـ  ةالمکرم ةکاني، غدا أهل مک، و الامتزاج السالانصهار العرقي كموسم الحج، ومن ذل
طبـائعهم   إلىقهـم: فتـراهم قـد جمعـوا     لُقهم، خليطاً في خلْخ في خليطاً< ـ   يرصد البتنوني

الجاوي، وکبريـاء الفارسـي، ولـين المصـري،      ةاستکانوالترکي،  ةالأناضولي، وعظم ةوداع
 ـحمني، ولياالهندي، ومکر  ةالمغربي، وبساط ةالشرکسي، وسکون الصيني، وحد ةوصلاب  ةرک

: ةو قشف البداو ةالحضار ةبل تراهم جمعوا بين رفع ،السوري، وکسل الزنجي، ولون الحبشي
، إذ هو قد استوحش كضعته بين يدي ، وكمع حديثه ةبرق كالرجل منهم قد آنس ىفبينا تر

فلم يطق ما  ةالحضار ةطبيع علىتغلّبت فيه  ةداوبال ةَطبيع کأنَّ وأغلظ في کلامه، حتى كمن
  ٢>.كتکلّفه في حضرت

ين مـن  ، موقف المکيةالمکرم ةوالذي يسترعي الانتباه في هذا التدافع البشري في مک
تتکون من  ةالمکرم ة، فمکة، أو بقصد ااورةج والعمرديارهم، بقصد الح إلىالآخر، القادم 

نسيج فسيفسائي تشکِّبشري ،الرغم من  على، ةالمؤتلف ةل عبر العصور في هذه الملامح المکي
 ـ ةالمکرم ةمک ةالأمر في شخصي ةفي اي ، ولکنها تصبةانبنائها من عناصر مختلف ةوعبقري 

  المکان فيها.
م ةکّأهل م ةفعاممن الرحالةالمکر البتنوني ورفعـت باشـا،    ة، وبخاصة، في نظر عدد

، بحسب أصولهم، دون أن ةالمکرم ةأهل مک إلىولذا فإم ينظرون  ٣،من الأغراب ةمجموع
 ـالتي جعلت المکي ةالفسيفسائي ةالطبيع إلىيتنبهوا   ـ ةين أنفسهم يتجاوزوا؛ فمک  ـ  ةالمکرم

، ويتفاضـلون  ةمن الزهر، فيها من کلّ نوع ولون ورد ةأشبه بباق: < ـ  يقول محمد عمر رفيع
                                            

  . ٤٠(مکتبة المعارف، د.ت)، :  ٣ف، ط. الرحلة الحجازية، الطائ١
  . ٤٢ : . السابق٢
  .٢٠١: ١  ،براهيم، مرآة الحرمين، (د.ن، د.م، د.ت)إ، باشا ؛ رفعت٤١،   ٤٠ : ، الرحلة الحجازية. البتنوني٣
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 ـ ،يغالها في القدمإو ،ةفي الهجر ةويتمايزون فيما بينهم بالعراق ، عـدوا  ةفمن کانوا أعرق إقام
  1>.بأنه آفاقي... ه، ووصفوةحديث الهجر ا، ونبذوةأنفسهم هم أهل مکَّ

 ـ جواسـتوطن ـا أو    ةمن حلّ بمک على ةيالمکّ ةخلع صف ةومع سرع  نَّإاورهـا؛ ف
 ـ ةلأهل مک ة! ظلّت ملازمك>يا غريب بلاد< ةمقول  ـةالمکرم الحـرمين الشـريفين،    ة، ومنطق

مـن   ـ  في القرن الحادي عشر الهجـري  ـ  تذمر محمد کبريت المدني ك. ومن ذلةعام ةبصور
في  ةعالق ةبح هذه المقوللتص 2أهلها، على، وإيثارها إياهم ةالمنور ةالمدين علىالوافدين  ةکثر

إقبال الحجيج، فلا تکفي  ، بسبب الجفاف وشحةنالس حينما تشتد ة، وبخاصةذهن أهل مک
 ـ  التي يفرضها السلطان العثمـانيّ  ةالجراي لآفـاقيين يزحمـون   ا، لأنّ اـاورين و  ةلأهـل مک
هم.إليفي الصدقات التي ترد  ين، حتىالمکي  

و  3>،ةتبات الليل لا ةشور الأمان<، وبرصيفتها ةالمقول كتلون بفلا غرو أن يلهج المکي
أن لا يسـتقروا   ةالمکيين، هو أننا نحب الأغراب، ولکن شريط ىالقانون غير المدون لد کأنَّ

  في ديارنا!
 ، فضلاً عن تقديم خدمات الحجةالمکرم ةمک إلىوالانتساب  ةنالمواطَ ةوتتأکد علاق

! إذا >حـاج <منهم لقب  أحد علىق ين في أن يطلَالمکي ة، في حساسيلحجاج بيت االله الحرام
البيـت   التحلّي بـه کـثير ممـن حـج     على، هذا اللقب الذي يحرص ةقام بأداء هذه الفريض

 ةالبلاد، إضـاف  علىلالات الغريب، والطارئ دلکون هذا اللقب يحمل بعض  كوذل ٤؛الحرام

                                            
  . ١٩، ١٨. المرجع السابق : ١
  . ٨٧:  ١. الردادي، عائض، المرجع السابق ٢
يم لمکة و بيت االله الکريم، مکـة المکرمـة (مکتبـة النهضـة الحديثـة،      . الکردي، محمد طاهر، التاريخ القو٣

  نقلاً عن مخطوطة إفادة الأنام لعبد االله الغزي المکي. ١٩٩:  ٥م)،   ٢٠٠٠هـ /  ١٤٢٠
، صفحات من تاريخ مکة المکرمة في اية القرن الثالث عشر الهجري، (نـادي مکـة   ك، سنو. هرخرونيه٤

  .٣١١، ٣١٠ : ، البتنوني، المرجع السابق٤٠٨ :م)،  ١٩٩٠ـ / ه ١٤١١الثقافي الأدبي، 
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ما  ةالتي عاد ةوالسذاج ة، من معاني الغفلالشعبي التداوليّما يحمله هذا اللقب، في سياقه  إلى
المکي حينما يفاصل صـاحب المتجـر، يؤکـد عـدم سـذاجته       ا الحجاج، لذا فإنّ ىيتحلّ

التي تـدور   ة! وهذا مغاير للدلالات التکريمي>اأتظنني حاج<وغفلته وإمکان خداعه، بقوله: 
الديار! ك لحجاج تل حاًم، والتي تعد مطةسلاميفي عدد من الدول الإ >حاج< ةفي حقل مفرد

>ـ لذا کان ولا يزال لقب الحاج  ـا صـدر    ىعند سواد المسلمين أشرف الألقاب التي يتحلّ
في الشـبان،   ةما يمتاز به الشخص من صفات الشـهام  على، وهو يدلّ ىالصغر ةأسماء الطبق

جاع، أما إذا لقبـت بـه الشـيوخ    شالفإذا قيل لواحد منهم يا حاج فلان يعني يا أيها الشهم 
دينهم الذي تحملوا في طريقه الأهوال  ةلکمال يقينهم ومتان ةإشار كوالکهول فإنما يکون ذل

 >حـاج <في إندونسيا يفرق من لقب  بل کان المستعمر الهولندي 1>.التي تشيب منها الأطفال
 ـآنذا ـ  الجاوا جالذي يفاخر به الحجا في المخيال  >عالم< ةقب و کلمويساوي بين هذا الل ك 

  2الحاج لايفقه کثيراً من أمور الدين! كلو کان ذل الرمزي الإسلامي، حتى
م ةفي مک ةأ الحج بوصفه جماع الحياهيا  ةالمکرـ<کو   ـ>الغربـاء  ىملتق ر هـذا  ، و أثَّ

قـاء  ، ومرکـز الت ...في التثاقف الاجتماعي والفکري، والتبادل الاقتصادي والتجاري ىالملتق
النادي السنوي لالتقاء علماء  ةالمقدس ةشرق العالم الإسلامي بغربه، بدءاً من عد هذه المدين

ق لرؤي<، ةهذه المدين ىللالتقاء بسو ةالذين قد لا تتاح لهم الفرص ةالأمةفکم من عالم تشو 
نعالم آخر وحال دون ميقته، و کم من عـالم  إذا ما قدم الحجاز تحقق له أمل حتى ةه بعد الش

للأخـذ عـن    ةأحد الأقطار الاسلامي إلىالرحيل  ةه مقامه فيه مشقَّعلير آخر في الحجاز وفَّ
ـ  ةکتابي ةوقد غدت فضيل 3>،بخبر علمه الرکبان عالم سرت   إلىالقـادمون   ةأن يولـع الرحال

                                            
  .٣١١، ٣١٠:  تنوني، المرجع السابقب. ال ١
  .٤٠٨: ونيه، المرجع السابقر. هرخ ٢
  .١٠٢ : ١، عائض، المرجع السابق . الردادي ٣
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ذکـر  بـذکر العلمـاء الـذين التقـوهم، و     ـ  بوجه خـاص  ةالمکرم ةومک ـ  الحرمين الشريفين
 ـ، وابـن ر ةابن بطوط كهم، کما فعل ذلعليمناقبهم، والکتب التي درسوها  ش يد، والعبـدري 

 ـ ةالمکرم ةفي مک ةوآخرون، ولتصبح ااور  ـ ةالمنـور  ةوالمدين مـن مناقـب العلمـاء     ةمنقب
صـنفت کتـابي الجـامع في    <الإمام البخاري الذي روي عنـه قولـه:    ةوالأدباء، کما في حال

، وجار االله الزمخشري، الذي تلقب ذا اللقب اورته بيت االله الحرام، الذي >رامالمسجد الح
بين ظهراني الحرم، وبـين يـدي البيـت    <، >الکشاف عن حقائق التأويل<أنجز مؤلفه العظيم 

أن يصل عدد ااورين من العلمـاء و   إلى ١>،يلتروقع التأويل حيث وجد الت الحرام، حتى
 ةکتب التراجم، وبخاص ـ ك القرنين التاسع و العاشر الهجريين، کما تنبئ بذلالأدباء المئات في

للغـزي، و   >ةالکواکـب السـائر  <للشوکاني، و  >البدر الطالع<للسخاوي، و  >الضوء اللامع<
وأن يصـبح   ٢،للخفـاجي  >الألبـا  ةريحان<لابن القاضي، و  >الحجال في أسماء الرجال ةدر<

 ـ<عـدد منـهم    ى، إذ تولّةالمکرم ةلمک ةالأصيل ةيافقااورون من السمات الث الحـرم   ةإمام
وأسهموا في تأسيس المدارس والمکتبـات   ٣ى>،ذان، والقضاء، والتدريس، والفتوالمکي، والأ

من مفکـري عصـر    عدد ةيف فيها، ومروراً برؤأليالت ةفي إنعاش حرک ة، والمشارکةوالأربط
والإسلام في العصر الحديث، کمـا في   ةذ والمنقذ للعروببوصفها الملا ةالمکرم ةمک إلى ةالنهض

دور علماء الحـرم المکـي الشـريف     إلىلعبد الرحمن الکواکبي؛ ووصولاً  ى>أم القر<کتاب 
 ـ ةوتدشين النهض ـ ٤،ةاعات السياسيترير من الثوالمطوفين في حلّ الک في عـدد مـن    ةالعلمي

 ةمـدارس ض ـ <عل من أبـرز دلائلـها   زيا، وللياإندونيسيا و م ة، وبخاصةالدول الإسلامي

                                            
  .٧:هـ)،  ١٤١٧بوسليمان، عبدالوهاب، الحرم الشريف: الجامع والجامعة، (نادي مکة الثقافي الأدبي، أ.  ١
  .١٢١: ١ . الردادي، عائض، المرجع السابق ٢
. العبيکان، طرفة، الحياة العلمية، و الاجتماعية في مکة في القرنين السابع و الثـامن للـهجرة، (الريـاض،     ٣

  .١٤٤ : م) ١٩٩٦هـ /  ١٤١٦فهد الوطنية،  كمکتبة المل
  .٢٥، ٢٤ : لمرجع السابقا سليمان، . أبو ٤
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لمختلف المراحـل   ةمدرس ةأربعمئ علىنيسيا التي يبلغ تعداد مدارسها ما يربو والعلماء بإند
 ـ حـتى  ةالابتدائي ةابتداء من المرحل ةالعلمي  ـ ةالمرحل  ـالع ةالجامعي مـن   ة، وهـي واحـد  ةالي

 ءتشجيع فقها إلىيسها ، يرجع الفضل في تأسةتملأ البلاد الإندونيسي ةکثير ةمؤسسات علمي
 ـ    1ك>،الحرم الشريف وتوجيههم لتلاميذهم هنا  ةليصل التأثير العلمـي والثقـافي لعلمـاء مک

الدول والولايات وأمرائها ووزرائها وقضاا الذين تلقـوا طرفـاً    كسلاطين تل إلى ةالمکرم
من حرکـات   دداًع بل إنّ 2>.ةالصولتي< ة، وبخاصةالمکرم ةمهم في مدارس مکعليمن ت مهماً

من العالم الإسلامي انطلقت من جوار البيت العتيق، ولعـل   ةالتحرر الوطني في مناطق مختلف
، وهي أول حزب إسلامي طالب بحقوق المسـلمين،  ةالإندونيسي >الإسلام ةشرک<من أهمّها 
  3>.الجهاد من جوار الحرم الشريف حاستمد رو

 ـ إلى، التي تمتد ولى، منذ عصورها الأةالمکرم ةوانتهجت مک ، نظـام تقسـيم   ةالجاهلي
 ـ لاًوقت قريب، ممـثِّ  العمل، ليظل هذا النظام معمولاً به، حتى المهـن   ةالتقسـيم صـور   كذل

؛ وهـذا  ةما قبل العصور الحديث ة، لمرحلةوالإسلامي ةوالنقابات والحرف في اتمعات العربي
، ة، من عناصر سـکّاني ةالين، عبر قرون متته الحال في اتمع المکّي الذي تکوعليما کانت 

 ، ومن ثم التوطّن والاستقرار، ليـؤدي هـذا النسـيج السـکانيّ    ةالحج، وااور ةبحکم حرک
 ـ   إلى، الذي يعود في غالبه ةالمکرم ةتوزع العمل في مک إلىالمتنوع   ةالـدوران حـول مرکزي

ـ ـ  ةا واقتصادياً، ليتأثر أهل مکالحج ديني   ـ بالغـاً  تـأثّراً < ـ  ذکر هرخرونيـه فيما ي  ةبالحرف
 ـ  ةعام. وتعتمـد حيـا   من مواسم الحج کلّ ةألا وهي الاستفاد ،ةفي مک ةالرئيسي  ةأهـل مک

                                            
  .١٥ : ن، المرجع السابق. أبوسليما ١
  .١٦:  . أبوسليمان، المرجع السابق ٢
  .٢١، ٢٠ : أبوسليمان، المرجع السابق ؛ ٣١٢ : ، محمد عمر، المرجع السابق. رفيع ٣
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ليتفرع عن الحج  1>،البلد المقدس... إلىضيوف الرحمن القادمين  ةخدم علىاعتماداً مباشراً 
البـهارات   ة؛ وبخاص ـة التجـار وخدماته، التقسيم الاقتصادي للعمـل؛ فـالهنود يعملـون في   

 ةفي تجـار  ةوالحضارم 3،ةالأحاريم والمکسرات والفواکه افف ةوالشوام في تجار 2،ةوالأقمش
 ةفي حين يعمل أبناء البادي ٥،ةأدوات الخياط ةفي تجار ة، والبخاري٤السکّر والشاي والحبوب

  ٦.ةالمنور ةو الطائف و المدين ةبتأجير جمالهم بين جد
 ةوالاقتصــادي ةالاجتماعيــ ةفي الحيــا ىالکــبر ةالمکانــ >ةالطوافــ< ةأنّ لمهنــغــير 

بتطويف الحجاج  ـ أساس نشأافي ـ  ٍ عميق، لاتصالها يرذات تأث ة؛ وهي مهنةالمکرم  ةلمکّ
أن  إلىليصل ا الأمر  7،القوم وکبارهم ةبتطويف سرا ةبالبيت العتيق، وکانت بدايتها متصل

البيـت   بالحج، ولتشمل جميـع الحجـاج القـادمين إلى    ةي للأعمال المتعلقتغدو العمود الفقر
 ـ  ١٣١٨نظام تقسيم العمل، منذ عام  كالحرام، ويطاولها کذل مـن   ةهـ، ليصبح لکـلّ مجموع

  البلدان مطوف خاص ا.
حجاج بيـت   ةين، ونظرالمکي ة، في حياةالطواف ةبه، وبخاص ةر الحج والمهن المرتبوأثَّ

 ـاالله الحرا  ـةم إليهم، إذ أکسب اتصال المکيين بالأجناس واللغات واللهجات المختلف  ة، معرف
 عاداته وتقاليده؛ التي وحدت طريقها إلىوبأحوال العالم الإسلامي، ولغاته، وأطعمته،  ةواسع

تنظيمات  أنّ ة، وحواضر الحجاز بشکل عام، خاصةالمکرم ةقافي لمکّثلاالنسيج الاجتماعي و

                                            
  .٦٤ : . هرخرونيه، المرجع السابق ١
  .١٦١: ؛ رفيع، محمد عمر، المرجع السابق ٥٥ : . هرخرونيه، المرجع السابق ٢
  .١٦١:  مر، المرجع السابق. رفيع، محمد ع ٣
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 ـ  تکانت تسمح بـأن   ـ  النقل والمواصلات ةحرک بسبب ـ  الحج مـن   ةقضـي طوائـف مختلف
، ملتحمين بالنسـيج الاجتمـاعي   ةالمکرم ةأشهر في رحاب مکّ ةالحجاج ما يقرب من سبع

، إذ کان الانضمام ةالمقدس ةفي البلد ةوالثقافي ةجتماعيوالا ةالديني ةلأهلها، ومتصلين بالحيا
العلم مـن حجـاج    ةمن طلب ٍ کبير في المسجد الحرام حلم عدد ىالکبر ةالحلقات العلمي إلى

ابيت االله، والذين يجعلون جانب ـ كتل من وقتهم وفراغهم الانتماء إلى اکبير   ةالدروس العلمي
  الوقت. ك، في ذلةالمکرم ةالتي يقوم عليها أکابر علماء مکّ

 ـ  بيت کان الحجاج الوافدون إلى<يقول محمد عبد الحميد مرداد:   كاالله الحـرام في ذل
 ةص ـالأم کانوا يصـلون مـن شـهر رجـب، وخ     ،القرآن مع التجويد ةالحين يتعلمون قراء

 ةالفرنسـي  ةان الهنـد الصـيني  ن وسکّوينغالبان جزر جاوه وبورنيو وسومطره والهنود والسکّ
القرم والأناضول وغيرهـم.   ةوشبه جزير ىان جنوب إفريقيا وأهل بخارن وسکّووالسيامي

  ئها...اوقر ةمن علماء مک ةيد نخب ىانوا يدرسون علوک
لتعلـيم، إذ بعـض الحجـاج يعشـق     ميـع أدوار ا لج ةًحي ةًوکان المسجد الحرام صور

  1>....ةالعربي ةم اللغالحديث والتفسير، وبعضهم يعشق تعلّ الفقه، وبعضهم إلى الاستماع إلى
ع أفراد أسـر المطـوفين في   عائلات و أسر، اشتغال جمي ة، بصفتها مهنةوکفلت الطواف

التي  ةأکثر بالحجاج وأسرهم، طوال الأشهر الطويل ةأتاحت معرف ة، وهي فرصجأعمال الح
بين أسر المطوفين والحجـاج،   ةيقضوا في جوار البيت العتيق، عن طريق الزيارات المتبادل

ذات  ةاجتماعي هاموقيام المطوفين بم 2،اتمر ةمن کتب لهم الحج عد ةوتبادل الهدايا، وبخاص
 3،أو الأحيـاء  ى؛ کعقد زيجات للحجاج، أو الحج بـدلاً مـن أقـارم المـوت    ةشخصي ةطبيع

                                            
  .٣٨٩ : . رحلة العمر ١
  .٤٠٣ : سابق. مرداد، محمد، المرجع ال ٢
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  ك ـ .کذل ـ ةو السياسي ةمشکلام الأسري والإسهام في حلّ
إذا کـان   ةالتي يحصلون عليها، وبخاص ـ ةالطيب ةوأصبح المطوفون بسبب العوائد المالي

ةواقتصادي ةتماعياج ة، يؤلفون طبقاالموسم کبير ـس      ةمهمتمـع المکّـي، الـذي يتأسفي ا
 ـةالطواف< ةغدت مهن الحج وموسمه، حتىى عماده الاقتصادي عل فيما يشير هرخرونيـه   > 

 ـ  ـ  في أواخر القرنين الثالث عشر الهجري والتاسع عشر الميلادي  ـ ةحلم شـبان مک  ةالمکرم
 ـ ةلاء المطوفين يتمتعون بمترلؤه ىأظفار الطفل وهو ير ةفمنذ نعوم<وفتياا،  ونفـوذ   ةعالي

مسـاعديهم   کبير في صفوف اتمع المکي. وفي کلّ مکان تراهم يأمرون فيطاعون، وحـتى 
 ىشموخ هؤلاء ومظهرهم المتعالي عل ىفي أشهر الحج. حيث تر ة(کذا!) يتمتعون ذه الشهر

 هم ويتقيدون ـم في کـلّ  أوامر مختلف فئات الحجاج الذين يمشون خلفهم ويستمعون إلى
  يقومون ا. ةحرک

 ـ ،مظهر الخيلاء هذا يستهوي الکثير من اليافعين إنّ ، ةلأنه يرضي غرورهم من ناحي
 . إنّىأخـر  ةهؤلاء من ناحي ةبالنقود تثير شهي ةئيجيوب المطوفين ومساعديهم المل کما أنّ

ع نصف قرش من کلّ حاج بعض هؤلاء الشباب يقول: لو أنني أستطيع جم االمرء يسمع دائم
في سهل عرفات لما وجد فقير ولأصبح الکل أغنياء. ولهذا يفکر هؤلاء الشـباب کـثيراً في   

 التي يستطيع المرء من خلالها أن يکسب من المال خـلال أسـابيع مـا    ةالطواف ةامتهان حرف
   1>!کلّها ةيستطيع جمعه خلال السن لا

 ةقتصاديللسمات الا ةمقرب ةصور >العمر ةرحل<کتاب محمد عبدالحميد مرداد  عديو
، ة، منـذ نحـو ثمـانين سـن    ةالمکرم ةللحج والحجاج والمطوفين في مکّ ةافيقوالث ةوالاجتماعي

 ة(الحجـاج الجـاوه)، والعلاقـات الإنسـاني     ةما له علاقه بحجاج جزر الهند الشرقي ةوبخاص
  .كمن نوعها بين الحاج والمطوف آنذا ةالفريد ةوالاقتصادي

                                            
  .٢٣١،  ٢٣٠:  ، المرجع السابق. هرخرونيه ١
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الحجـاج وأسـخاهم، إذا کـانوا     أغـنى  ـ  کما يذکر مرداد ـ  د کان الحجاج الجاوهفق
أشهر، وکـانوا   ةست وأ ةبل الموسم کلّه في الحجاز، وکانوا يمکثون زهاء خمس ةعصب الحيا<

فيما  ـ  المطوف بالحاج ةوکانت علاق 1>.الإطلاق ىالنقود عل ى، ونقودهم أغلةأصحاب ثرو
، تشـمل  ةوثقافي ةأسري ةشأن الاقتصادي أو التجاري، لتصبح علاقتتجاوز ال ـ  يذکر مرداد
، بمن فيهم الأطفال الذين يصورهم مرداد، حينمـا کـان في سـنهم،    ةالمطوف کاف ةأفراد أسر

 ـ<بقوله:   ـ م أو دعـي إلى وصرت صديقاً للمئات ممن سکن عندنا أو تعلّ  ـ ةوليم ثم  ارنا،دب
 كوالأخذ والرد مع هؤلاء السکان والاختلاط والاحتکا رد السلامول يومياً وتروالالطلوع 

 ـ   ىوالتزاور... وأحياناً يزورنا بعض من هؤلاء السکان، وبعض يطلبون تصحيح القـرآن عل
مـاً  معلّيطلبون من العم أن أکون ممن يسکنون بدارنا  اًبعض أنَّ . حتىالعم جمال. يد المرحوم

  2>.يد..التجوو ةلزوجام وبنام لتصحيح القراء
 ـ ةالمکرم ةمکّ ةعلاق وهذا ما يعني أنّ  ةوأبنائها بحجاج بيت االله الحرام، ليست علاق

لم يکـن ليمـر    ـ  قـديماً  ـ  ، في مفهومهمـا التبـادلي السـطحي؛ فالحـاج    >مطوفين وحجاج<
لمـاء  اجتمع بالع فيه، فإذا کان عالماً ، بل کان يعنيه المکان ومن حلّاسريع امر ةالمکرم ةبمکّ

البيع والشراء، وإذا کان من أهل اليسار أفضل  ةالعلم؛ وإذا کان تاجراً أسهم في حرک ةوطلب
  طعامه وشرابه وملبسه. ىين علالناس عرف المکي ةالمکيين، وإن کان من عام ىعل

 ـ  كبه تل ئلا ينمحي، تنب ةالمکرم ةفللحاج أثر في مک والتکايـا   ةالمـدارس والأربط
لکـي   ةکـبير  ةالديار، وکان موسـم الحـج فرص ـ   كکانت هدايا الحجاج لتل والأوقاف التي

لتوقف  ةالحجاج احتياج بعض الأوقاف والمدارس، إذ لولا مساعدم السريع ةيتلمس سرا

                                            
  .٣٩٥:  . المرجع السابق ١
  .٣٩٦،  ٣٩٥ :  السابق. المرجع  ٢



 هـ١٤٣٩/ رجب المرجّب   ٤٩ميقات الحجّ ـ 

               ٢٦٨ 
 

1.ةالمدارس عن أداء رسالتها الجليل كمن تل عدد  
 ةفي قلوب مسلمي جنوب شرق آسـيا، وبخاص ـ  ةخاص ةمکان ةالمکرم ةولأهل مک

طين سـلا  ىالمکيين وعلمـاؤهم لـد   ةها سراالتي يحتلُّ ةالمترل كزيا، تنبئ بذللياإندونيسيا وم
أن يتعـرف   ةلحجـاج جـزر الهنـد الشـرقي     ةالمستمر ةوقادت الحرک 2،الدول وأمرائها كتل

 كحجاج تل أنّ ةخاص 3،دهااليالشعوب، عاداا وتق كطبائع تل ى، علةقوي ةالمکيون بصور
 ـو ن غيرهـم بـالثراء  عيتميزون  ـ  إندونيسيا ةاصوبخ ـ  المناطق  ـ ةالإقام  ـ ةالطويل  ةفي مک
الحجـاج   وصل حب و ٤.ةوأنهم قدموا للحج وطلب العلم، وليس للتجار ،والسخاء ةالمکرم

، لکي ةيمکّ ةها يقوم الحاج منهم بشراء حلّإليوأهلها، أنه بمجرد وصوله  ةالمکرم ةالجاوا لمک
 كفي تل العربي ويغدو ارتداء الزي ٥،الحج ةبلاده، رمزاً لأدائه فريض لىيرتديها بعد عودته إ

ليغـدو   ٦،أن يظهر ا الحاج الإندونيسي أمـام مواطنيـه   التي يحب ةالجزر من الرموز الديني
ارتداء الزي المستعمر الأجنبي، الذي بات يعـرف   ىلم يشعر به سو ةسياسي ةذا دلال العربي

 ـ يت االله الحرام بالنهوض الوطني والسبي إلىارتباط الحج  الـرکن   كاسي، إذ يشکل لهـم ذل

                                            
 ـ   ةلمدرس ةو کان للموسم أثر فعال بالنسب<محمد عبدالحميد مرداد: . يقول ١  ىالفـلاح؛ إذ إن الرواتـب عل

المطوفين و مشـايخ   لىو يبعث ا إ ةموسم الحج، و کان المدير يطبع رسال ىعل تعتمد إلاّضآلتها وقلتها لا 
إحضار الأغنياء من الحجاج في أيام الموسـم فيجمعـوم في (المنتـزه) ثم يحضـر      الجاوين ... يدعوهم إلى

 ـ  ةالمسـاعد  و حاجتها إلى ةو المدير، فيشرحون للحجاج موضوع المدرس ةالأساتذ ا تـود بـه   فيتبرعـون بم
  . ٥٥٣> : نفوسهم..

  .٣٧٠:  . هرخرونيه، المرجع السابق٢
  .٣٧٢:  . المرجع السابق٣
  .٣٧٢:  . المرجع السابق٤
  .٣٧٩:  . المرجع السابق٥
  .٤٠٧:  السابق. المرجع ٦
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للإسلام التي کان يسمع ا هؤلاء مـن   ةو السياسي ةالديني ةالقو< لـ الإسلامي المهيب حلماً
 ـ    ١>،...ل التراث الشعبي عن أيام الإسلام الأولىخلا  ـ ةليسـهم مـن اسـتقر في مک  ةالمکرم

، ةوالتجـار  ةلاجتماعي والاقتصادي والثقافي، في أعمال الطوافوجعلها وطناً له في النسيج ا
 ـفوالتدريس في الحرم المکي الشري  ـ وسـواها، ويصـبح   ة، وإصدار المؤلفات الديني ف أليالت

  ٢.ةالمکرم ةفي مطابع مک ةالعربي ةف باللغأليللت مصاحبا ةالملاوي ةباللغ
 ـالموسم< إلىالمکيين  ةويقسم الحج حيا ، وهـي  >ةالبصـار <و  ـ  الحـج أي موسم  > 

ما يقرب من حلوله في العام القابل، وتتـأرجح حيـام    إلىمن انتهاء الموسم  ةالممتد ةالفتر
في صـفام   بالغـاً  ما بين هـذين الـزمنين، اللـذين يترکـان أثـراً      ةوالاجتماعي ةالاقتصادي

 ـ ،ذاا ةأو بمواطنيهم من أبناء مک ،وعلاقتهم بالحجاج و عصـب الاقتصـاد   فموسم الحج ه
رزقهم،  ةقصره، مطمح حلم المکيين في سع علىالمکيين ومعيشتهم، وهو  ةالمکي، وقوام حيا

التي يصمدون ا أمام عـوادي الـزمن وصـروفه، ويغـدو      ة، والذخيرةوخروجهم من الفاق
عظيمـاً، وأن يعـم    >الموسـم <مکي، يحلم بأن يکون  کلّ ىا لدب المستقبل هاجساً ملحترقُّ

 ـ . کـلُّ ىا معافًعالَم السلام، وأن يظل اقتصاد الدول التي يفد منها الحجاج قويال يخـرج   كذل
 ـ ـ  خارج الموسم ـ  المکيين عن زمنهم الطبيعي أن ينصـرفوا   إلى، ةو يحول حيام من الدع

 ـ    ةعن خدم قوام حيام ومعيشتهم، بحثاً إلى  كالحاج، والفوز بأکبر عـدد منـهم، ولعـل ذل
د المقدس يفاجئ لفي هذا الب ةاليمث ةشيء في حال لّلحاج الورع الذي يتخيل أن کا<مايجعل 

مزيد من الربح في هذا الموسم. وهذا في واقع الحـال أمـر    إلىالسعي المتواصل  ىحينما ير
التنـافس   هذا المورد، ولذا نجد أنّ ىليس لديها مصدر حيوي للدخل سو ةمک طبيعي؛ لأنّ

 ـ  ىالذي يـر  کد هنا أنّؤ. ويجب أن أثيراً بدل أن يقلّحول طلب الرزق يزداد ک  ةأهـل مک
التبذير، يکرسون  ةدرج إلىخارج موسم الحج يجدهم عذبي المعشر، مولعين بالمرح، کرماء 

                                            
  .٤٠٩:  . هرخرونيه، المرجع السابق١
  .٤٨١:  بقا، المرجع الس. هرخرونيه٢
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 ةانـب الخشـون  بج. وإن الذي يراقب حيام عن کثـب يجـد   ةجهودهم لحيام الاجتماعي
  ١>.کريمي الصفات أتقياء ذوي ورع وصلاح التي عند بعضهم أناساً نبلاء المعشر ةوالفظاظ

، في عـرف المکـيين، وتسـتأنف    >ةالبصار<تبدأ أشهر  ، حتى>الموسم<وما أن ينتهي 
مواسـم   إلى ةالمکرم ة، حيث تتحول مکة، ملؤها السمر والفرح والتمتع بالحياىمواسم أخر

ر، انون المکـي غـير المسـطّ   عجيب، قوامه الق ج، يختلط فيها الديني بالدنيوي في نسيةاليمتت
 ـ  أواخر القرن الثالث عشر الهجري/ التاسـع عشـر المـيلادي   ـ   ه هرخرونيهإليالذي أشار 

.. يعيشون مـن   ةيعيشون فقط للدين، ومن أجل الدين. (و) أهل جد ةأهل المدين أنّ<وهو 
  ٢>.فيعيشون من أجل الدين و الدنيا معاً ةأجل الدنيا. أما أهل مک

دأ حجاج بيت االله الحـرام بمغـادرة الـديار المقدسـة، يسـتعيد المکيـون       و منذ أن يب
: ةالشـهير  يةتکاد تنتهي، و لکلّ موسم أکلاته و حلوياته المکّ مناسبام الاجتماعية التي لا

 ـ  ـ   ٣؛بيضـاء  ةالعـام الهجـري الجديـد، رمـز لسـن      ةفالحليب في بداي  ةوفي العاشـر منـه أکل
ون في آخر أربعاء من شهر صفر، يخرجون م المکيءينما يتشاح ؛ وحتىةالشهير >ةالعاشوري<

 ٥؛في شهر شعبان >ةالشعبن<و  ٤؛!>العيش باللحم<البساتين، ويصنعون فيه  إلىوم إلي كفي ذل
فضـلاً عـن    ٦،مناسـبات الـزواج   الأولى ىوتبدأ في أشهر ربيع الأول وربيع الآخر وجمـاد 

في الثاني عشر من شهر > 9مولد النبي الأعظم< ـالتي تستمر طوال العام؛ ک ةالمواسم الديني

                                            
  .٦٤:  . هرخرونيه، المرجع السابق١
  .١٤٣،  ١٤٢:  . هرخرونيه، المرجع السابق٢
  .١٢٩:  . رفيع، محمد عمر، المرجع السابق٣
  .١٣٠:  . رفيع، محمد عمر، المرجع السابق٤
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في شهر  ةالمنور ةالمدين ةالإسراء والمعراج؛ وزيار ىفي ذکرو، ةالرجبي ةو العمر ١؛ربيع الأول
  عقود من الزمان. ةما قبل عد إلىمهيب استمر  في رکب مکي ٢،رجب

، فقد حفظـت  ةون ماضيقر إلىيعود  ةين بالمناسبات الاجتماعيولع المکي يبدو أنّ و
النحو الذي ألمـح   كذل علىلنا کتب التاريخ والرحلات طرفاً من أفراحهم و ألوان سمرهم، 

 ـ  إلي  ـ ينتفـنن المکـي   كه ابن جبير في القرن السادس الهجـري، و مـن ذل  ة في صـنع الأطعم
 ةر به مکوهو ما تشته ٣ى،ما يوجد في بلدان أخر علىه و فضلها لويات التي سلبت لُبوالح

 ـ    ىالأخـر  ةفي وقتنا هذا، دون مدن المملک ةالمکرم  ة! فضـلاً عـن تفننـه في ألـوان الأطعم
 ـ   ةأکثر من خمس إلى، التي يعود عدد منها ةالشهير  ـ  كقرون، کمـا تسـجل ذل  ةتـواريخ مک
 ـ   ةالمکرم المنـدي والفتـوت   < ، وبعض هذه المأکولات معروف متـداول في عصـرنا هـذا کـ

 تمّحب المکيين لعقد الولائم،  ةأنه لشد ،علّ من أطرف ما يتصل ذا الموضوع. ول>ةوالهريس
تستعار منه أدوات السـفر والمفروشـات للـولائم    <تخصيص وقف لتيسير أمر هذه الولائم، 

 ةالمشرف ةان مکّبعض البخاريين من سکّ أنّ< :وذکر محمد طاهر الکردي المکي ٤>،والوضائم
لعمل الـولائم   ةالمسفل ةن البخاري المشهور بمحلّاوهو بست ةيملکه بمکّ ما لىاقد أوقف الله تع

، ولقد جعل فيه من أدوات الطبخ ولوازمه من القدور والتباسي والصواني كمن أراد ذل لکلّ
  ٥!>..ةهجري ١٢٠٠ةبعد سنك کثيراً، وذل والصحون والملاعق وغيرها شيئاً

أسره، بسبب الحـج، اسـتطاع المکيـون منـذ     العالم ب على ةالمکرم ةوتبعاً لانفتاح مک

                                            
  .١٢٤:  . المرجع السابق١
  .١٤٥:  . المرجع السابق٢
  .١١١ :م)،  ٢٠٠٠جبير، (القاهرة، دار المعارف،  . رحلة ابن٣
. من تعليقات الأمير شکيب أرسلان على حاضر العالم الإسلامي، نقلاً من محمد طاهر الکردي، المرجـع  ٤

  .١٨١،  ١٨٠:  ٦السابق 
  .١٨٥:  ٦  السابق . المرجع٥
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 لَبج، يةکوني ة، فغدا الوادي غير ذي الزرع مدينةبلادهم القاسي ةطبيع علىلقدم، التغلُّب ا
 ـکـذل  ـ  السـنوي للمسـلمين، وهـي    ىها خراج کلّ شيء! فهي الملتقإلي لغـات   ةمصـفا  ك 

 ـ  فيما وصف البتنوني ـ  ؤهاولهجاا، وطعامها وشراا وأزيائها. فأزيا ةالشعوب الإسلامي
، ةشـامي  ةبج، و، وقفطان مصريةهندي ة: عمامةمن أزياء البلاد الإسلامي ةمختلط ةمجموع<

 ـج، الـذي قـد يجتمـع في و   للمطبخ الإسـلامي  اًجوطعامها يمثِّل نموذ ١!>...ةترکي ةومنطق  ةب
 في الأخـير، لـيس إلاّ  ، ولکنـه  ، والتميز بخـاري ، والسمن حضرمي: فالفول مصريةواحد

التي لا تنتمـي   ة، وخلطتها السريةتتميز بنکهتها الخاص ـ  ةوإن شئت حجازي ـ  ةمکي ةبجو
ا من أسرار ه أن يکون سروهو ما لعلّ ،سبيل ااز، أو ما يشبه ااز على ذورها إلاّج إلى
فَاجْعَـلْ (، في کلّ شيء، ةيذه السمات الکون ـ  لَّت قدرتهج ـ  باها االلهحالتي  ةکرملما ةمک

أوََ لَـمْ Uُکَِّـنْ ( ٢.)أفَْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تهَْوِي إلِيَْهِمْ وَ ارْزقُْهُمْ مِنَ الثَّمَـرَاتِ لَعَلَّهُـمْ يَشْـکُرُونَ 
ءٍ    ٣.)لهَُمْ حَرمَاً آمِناً يُجْبَي إلِيَْهِ ²َرََاتُ کلُِّ شيَْ

 ـبرهان ذل<و     ـ إلىظاهر متصل فيها  ـ  يقول ابن جبير ك   ـةيوم القيام  أنّ ك، وذل
 ـ إلي، فـالطريق  ةوالأقطـار الشـاحط   ةها من الأصقاع النائيإليالناس وي  ةأفئد  ىهـا ملتق

مکـان، فهـي أکثـر     ها من کلّإلي بى، والثمرات تجةالمبارک ةالصادر والوارد ممن بلغته الدعو
  وفواکه ومنافع ومرافق ومتاجر. البلاد نعماً

يه مجتمع أهل المشرق والمغرب، فيباع فأوان الموسم، ف من المتاجر إلاّ ولو لم يکن لها
 ـاکـالجوهر و  ةفضلاً عما يتبعـه مـن الـذخائر النفيس ـ    ـفيها في يوم واحد اقوت وسـائر  لي

 ـ  إلى، ةوالعنبر والعود والعقاقير الهندي كالأحجار، ومن أنواع الطيب کالمس مـن   كغـير ذل
 ـ إلى، ةمانياليو ةالعراقي ةالأمتع إلى، ةجلب الهند والحبش  ةمـن السـلع الخراسـاني   ك غير ذل

                                            
  .٤٢:  . الرحلة الحجازية١
 . ٣٧إبراهيم :  سورة .٢
 . ٥٧سورة القصص:  .٣



 ) ٢(sيّ مة في کتابات المکّة المکرّ الحج ومکّ                                                 

               ٢٧٣ 
 

ق  ـ  ما لا ينحصر ولا ينضبط إلى ةوالبضائع المغربيالـبلاد کلّهـا لأقـام لهـا      علـى ما لو فُر
  .ةالتجاري ة، ولعم جميعها بالمنفعةالأسواق النافق
من لـي امن  ـ  ممع طول الأيا ـ  ا أيام بعد الموسم، حاشا ما يطرأ ةفي ثماني كکلّ ذل
فيها  ةوهي موجود من الذخائر، إلاّ ةمن السلع، ولا ذخير ةالأرض سلع علىوسواها، فما 

ا، وآي ةالموسم، فهذه برک ةمد ا ةلا خفاء ا التي خصها االله١!>من آيا  
جانـب، أن لا تجعـل    ، وقد أحاطت الصحراء ا من کـلّ ةالمکرم ةواستطاعت مک

ةظلَّت محافظفن في تکوينها الاقتصادي والثقافي والاجتماعي واللغوي، للصحراء من أثر بي 
 ـ  جامع ملامحها، عبر التـاريخ، ظَـرف أهلـها    مدنيتها وتحضرها طوال العصور، وکأنّ على

وهـي مـن    ٢،ق في الملبس والمأکل والمشربُّـنأوولعهم بالت ـ  الذي هو أصل لظرف الحجاز
 ـ  ةکّي، والتي استرعت نظر الرحالفي اتمع الم ةثلماالسمات المت ، حـين  ةالشهير ابـن بطوط

رجـالهم، أو نسـائهم    ىاستخدامهم للطيب، سواء لـد  ةهم في الملابس، وکثرقُّـتأن إلىأشار 
 ـ   ـ  ة، فنساء مک ـةمنذ قرون طويل ةللأناق اللاتي کُن رموزاً فائقـات  < ـ  ةيقـول ابـن بطوط

 ـ ذوات صلاح وعفاف، و ،الحسن، بارعات الجمال يکثـرن التطي ناإحـد  إنَّ ب حـتى ه هن
فيأتين في  ةجمع ةليل ! وهن يقصدن الطواف بالبيت في کلّقوا طيباًب وتشتري ةًلتبيت طاوي
ةالحرم رائح على، وتغلب أحسن زي أثـر الطيـب بعـد     ىمنهن فيبق ة، وتذهب المرأطيبهن
ومجالسهم، وتعدد مشـارم ومآکلـهم.   فضلاً عن ذوقهم الرفيع في بيوم  ٣>،...ذهاا عبقاً

تأصلت  ةوهي فضيل ،الغريب ةويجمع شملَهم رباط وثيق من التکافل الاجتماعي، ومساعد
من مآثره، التي لهج ا  ةوغدت مأثر ـ  وقتنا الحاضر إلى، وةمنذ الجاهلي ـ  في اتمع المکي

وفضـلهم، فسـجل لهـم هـذه      ون بسماحتهمالذي غمره المکي ةابن بطوط ة، وبخاصةالرحال
                                            

  . ١١٠. رحلة ابن جبير : ١
  . ٤٩. البتنوني، المرجع السابق : ٢
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  الکبير أمام التاريخ: الکونيّ ةالرحال كمن ذل ة، شهادةالمأثر
 ـ ،ةالأفعال الجميل ةولأهل مک< إلىوالإيثـار   ،ةوالأخـلاق الحسـن   ،ةوالمکارم التام 

يبدأ  ةصنع أحدهم وليم وحسن الجوار للغرباء. ومن مکارمهم أم متى ،الضعفاء والمنقطعين
الفقراء والمنقطعين وااورين، ويسـتدعيهم بتلطُّـف ورفـق وحسـن خلُـق ثم      فيها بإطعام 

يطعمهم. وأکثر المساکين المنقطعين يکونون بالأفران حيث يطبخ الناس أخبازهم، فإذا طبخ 
مترله فيتبعه المساکين فيعطي لکلّ واحد منهم ما قسـم لـه، ولا    إلىأحدهم خبزه واحتمله 

من  ك، فإنه يعطي ثلثها أو نصفها طيب النفس بذلةواحد ةله خبز يردهم خائبين، ولو کانت
  ر.جغير ض

أنَّ الأيتام الصغار يقعدون بالسوق ومع کلّ واحد منـهم قفتـان    ةومن أفعالهم الحسن
حم والخضـر  لالسوق فيشتري الحبوب وال إلى ة... فيأتي الرجل من أهل مکىوصغر ىکبر

ويوصـل   ىقفتيه واللحم والخضر في الأخـر  ىدللصبي فيجعل الحبوب في إح كويعطي ذل
 ـ إلىأ له طعامه منها، ويذهب الرجل جل ليهيردار ال إلى كذل ذکَر أنَّ طوافه وحاجته، فلا ي

 علـى أتمّ الوجوه، ولهـم   علىقطّ بل يؤدي ما حمل  كفي ذل ةمن الصبيان خان الأمان أحداً
 ١>!من فلوس ةمعلوم ةأجر كذل

  

∑   ∑   ∑
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